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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
ه.. السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركات

:  العزیزه في محكم كتاب)،تبارك وتعالى(قال الله 
دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ (( یَاأیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فيِ الصُّ

ا یَجْمَعُونَ  ِ وَبِرَحْمَتھِِ فَبِذَلكَِ فَلْیَفْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ )). للِْمُؤْمِنیِنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهَّ
 

النصّین الشریفین  ن وبھذینآ لكننا نستعین بالقر،حدلا یمكن أن یسبر غور القرآن أ
 ن من ضفة البُعدآخذنا القرأكیف يه.. ن كما یصف نفسآ لنفھم القر؛من سورة یونس

 ،خرآیقطع الطریق شوطاً بعد أخرى، و لیعبر بنا محطة بعد ،الانحرافوالضلال و
:  لى ضفة المؤمنینإلى الضفة الأقرب من ضفة الناس إحتى ینتھي 

)). یَاأیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ((
 

 الأخیر بلغة ه لینتھي بشوط،ن الكریم فیھا بلغة الناسآیخاطبنا القر، المحطة الأولى
  : فیقرع عقولنا بقوة الدلیل والبرھان،یث العقل المنحرفحمن البُعد .. المؤمنین

)). تكم موعظةءھا الناس قد جاأيیا((قل 
  

:  والكلمة الطیبة المقرونة بالتقریع
)).  وَعِظْھُمْ وَقُلْ لھَُمْ فيِ أنَْفُسِھِمْ قَوْلاً بَلیِغًاھم عنضعرأف((
  

 ،ن كیف نبني الإنسان باعتباره وحدة بناء المجتمعآ من البُعد یعلمنا القر،من ھناك
 نبني عقولنا حین و، نتحدث عن المجتمع نتحدث عن البنیة التحتیة للدولةحینو

. وعقول الآخرین بفكر صحیح نكون قد وضعنا یدنا على المحطة الأولى
 

 كانت الظاھرة ظاھرة ء وتعكس ثقافة سوا،كل ظاھرة من حولنا تعكس فكراً 
 العلامة ه)قدس الله نفس(طبائي ان السید الطبإحتى ، ھرة صحیةام كانت ظأمَرَضیة 

ن آفالقر، ن تنطوي على فكرةألا وإمن مفردة سلوكیة  مایقول: صاحب المیزان 
: نخاطب عقل الآخرلالشوط الأول في خذنا أي
). ھا الناسأيیا(
یقرع عقولنا ، تكم موعظة من ربكمءیھا المؤمنون قد جاأیقل یام ول. یھا البعیدونأ

:  بقوة الدلیل
)).  قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ ((

  



 لینقل لنا عالم القلب حیث الإحساس ،ثم یعبر من عالم الأفكار ومن عالم العقیدة
 في هلیكم الإیمان وزیّنإلكن الله حبّب ، و ومن مقولة القلب والأحاسیس،والإیمان

: قلوب المؤمنین
دُورِ (( )). وَشِفَاءٌ لمَِا فيِ الصُّ
 

ك في لیقصد بذصدري،  لك مكانة في : وقاله، على صدرهذا وضع یدإالعربي 
: نیة كریمةآ بلاغیة قرةھذه استعاره.. قلب
)). وشفاء لما في الصدور((
 

شفاء بن الكریم آ حتى یتكفل القر؛لى محطة القلبإعبر بنا من محطة العقل 
ن ومن ظمن سوء ال ومن الحسدو ، من سوء الأحاسیسه وما تنطوي علي،صدورنا

 في داخل قلوبنا من ه وما نضمر،الغیرة التي تنطوي على العصبیة الجاھلیة
خذ أن يأ وبعد ،ن الكریم شفاء لما في الصدورآوالقر..  شفاءءلكل شيو ،الأمراض

لى المحطة الثالثة لیضعنا على إ في شفاء الصدور والقلوب ینتقل هن دورآالقر
: الطریق الصحیح

)). وھدى((
 

لى طریق إنقلنا من الطریق البعید المنحرف بیتكفل ، للا الضلال إولیس بعد الھدى
خذ حصة ویأ ،ن یستوفي العقل والقلبإ وما ، بالطریق الصحیحيلى المضإالھدى 

:  بزورق الشخصیة على الضفة الأخیرةولا ویرسإد والھدى اكافیة من الرش
)). رحمة((
 

یصف ھكذا )، ننا مؤمنونبـ (أذا عبرنا ھذه المحطات إوصَف ـُ ن نأعندئذ نستحق 
 ھذه ة الفرد على ھذه الأشواط في طریق الھدايأ وھكذا ینشه،ن الكریم نفسآالقر

الحكومة والدولة لیست ..  وھكذا یبني المجتمع من خلال بناء الفرد،الأشواط الأربعة
ن الكریم یشید آالقر، وتنبع من داخل المجتمعفھي  ،نظریة تنزل بطریقة فوقیة

نھا بناء أساس أ لا على ،ساس البنیة التحتیة المجتمعیةأالنظریة في بناء الدولة على 
  :فوقي ینزل بطریقة استعلائیة

َ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بأِنَْفُسِھِمْ (( )). إنَِّ اللهَّ
 

 أبد، وعلم الاجتماع السیاسيفي مة ـَّ نیة مسلآمة القرـَّ ضحت ھذه المسلأالیوم 
لا على إ ان یقومأیمكن  ن المجتمع والدولة لاألى جانب الأقربین یدركون إالأبعدون 

نستغرب  لاو ،ستقرّ القاعدة المجتمعیةتیستقر ما لم  البناء الفوقي لاو ،سس مجتمعیةأ
 : یقول)،جورج واشنطن(ركا بعد يمأرئیس في وھو ثاني  ز)،دمآجون (ذا سمعنا إ
ن استقلتّ بداخلھا ألا بعد إن تستقلّ من نیر الاحتلال البریطانيّ أركا يمألم تستطع (

ن استقلت بداخلھا أبعد )،  من مشاعرنتختز  وبقلبھا وما،بعقلھا وھي تفكر
. تلال البریطانيّ الذي دام مدة طویلةحن تتخلص من الاأاستطاعت 

  



ن أن الكریم ینبغي آ القرأ نقرنحن و،ن الكریم یصدح بذلك منذ وقت بعیدآالقر
حین قال:  ،)لى الله علیھ وآلھ وسلم وصدق رسول الله (صه،نتدبّر

 وقارئ ،ھل النارأ للملوك وذلك من هن یستدرّ بآفقارئ للقرة: ن ثلاثآرّاء القرـُ ق(
تخذ منھ ان آ وقارئ للقر،ھل النارأ وذلك من ه وضیّع حدودهن حفظ حروفآللقر

). ھل الجنة ویشفع لمن یشاءأمن وھو برنصاً 
 
اتخذ ف ، القدمصخمألى إ ه عند العرب اللباس الذي یغطي الجسم من قمت)البرنص(

ه.  ویحرّم حرامه،یحل حلالو ، ومتشابھھهیعمل بمُحكَمأي منھ برنصاً 
 

 ،تنا بالتلاوةنلسأسماعنا وأر ـّ  ونعط)،تبارك وتعالى(ننفتح على كتاب الله علینا أن 
نعمل بما و ،ن الكریمرآمن یتلون القم ولنتنوّر ، لنستفید؛ونحضر مثل ھذه المجالس

ه):  عليهصلوات الله وسلام(میر المؤمنین أ هوصى بأ
). استنطقوهفن آذلك القر(
 

ن الكریم لمسات آیعطیك القرو ،زوجاً أم یاً كان ھذا الفرد نسان أبناء الإب یتكفل هلأن
 ویقدّم لك نماذج في ،نیةآسس قرأن تشیّد العلاقة الزوجیة على أنیة في آالنظریة القر

 كما اً  خائناً  صالحة وزوجة ویقدّم لك زوج، خائنةأةمرا واً ن الكریم زوجاً صالحآالقر
:  سیا بنت مزاحمآھي 

ُ مَثَلاً للَِّذِینَ آمَنُوا امْرَأتََ فِرْعَوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَیْتًا فيِ (( وَضَرَبَ اللهَّ
)). الْجَنَّةِ 

  
 من ه عصر فرعون بكل ما فيت نساء عصرھا استدبرة سید)،سیا بنت مزاحم(آ

: قبلھا، و فرعونیةة من قسوة وشدهفي  بكل ماتھ وتحدّ ،زخرف وثراء وعناصر شدّ 
ُ مَثَلاً للَِّذِینَ كَفَرُوا امْرَأتََ نُوحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ (( ضَرَبَ اللهَّ

ِ شَیْئًا وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ  عِبَادِنَا صَالحَِیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنیَِا عَنْھُمَا مِنَ اللهَّ
اخِلیِنَ  )). الدَّ

 
):  السلامهعلي(سماعیل إونموذج الولد البارّ ك، نموذجھذا 

قَالَ یَا بُنَيَّ إنِِّي أرََى فيِ الْمَنَامِ أنَِّي أذَْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أبََتِ افْعَلْ مَا ((
ابِرِینَ  ُ مِنَ الصَّ )). تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ

 
 ھذه مصادیق وصورة.. وّ ن وجواب نبويّ من موقع البة،خطاب نبويّ من موقع الأبوّ 

  :خرآونموذج ، ن الكریمآ القرمن
)). یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ ((
 

ه: لابنیقول  من رسل العزم )، السلامهعلي(ویقول نوح 
)). ركب معنا((أ

  



:  رفض،العلمانیةأ ذا منشه
)) ِ )). قَالَ سَآوِي إلِىَ جَبَلٍ یَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ
 

، رفض،  ھذه ھي العلمانیة المنحرفة،عذاب اللهتخلص من  مادي لتءبشيبجبل تلوذ 
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقد لاذ رسول الله بجبل ن نلوذ أا مشكلة دینلیست ل
 )تبارك وتعالى(لى الله إ ه وتوجّ ،جبلالبأ نكفا و، مكةه عندما ضاقت ب،بالجبل
الله بلا لغرض القرب والأنس إذلك لم یكن الاعتكاف وذاك الاختلاف لكن  و،بالجبل

 لنا ھاماذج یقدّم.. تلك نبن نوحا ولیس بالابتعاد عن الله كما فعلھا )،تبارك وتعالى(
اً . ا صورن وفي كل نموذج یقدّم ل،ن الكریمآالقر

 
: نستمعیجب أن ن الكریم آنسمع القرأننا حین  :المطلوب

)). وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لھَُ وَأنَْصِتُوا لعََلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ((
 

كالسماء عندما ه، وھو ن نتقبّل منه بشرط أمدیاتكل خذ أ يهنأ هنأمن ش ن الكریمآالقر
 ،یوجد فرق بین الیمین والیسار والوسط لاحیث تلقي بمطرھا ومائھا على الأرض 

مكان حفرة كبیرة ، فن الأرض تتفاوت بالتلقيألى الأرض تجد إلكنك عندما تنظر 
 ومكان ،خذ كمیة قلیلة من الماءأ ومكان حفرة صغیرة ت،خذ من السماء ماءً كثیراً أت

نما إنھا تفاوتت في العطاء أنتھم السماء ب لا.  قطرة واحدةهتقف علي وسط محدّد لا
. لى الأرض التي تتفاوت في التلقي إننظر

 
نما الجدید ، إیةآ 6236نیة الكریمة آجدید في الآیات القر ن لاآن الكریم ھو القرآالقر

: ر المؤمنینيمأ من ھنا یرید منا ؛قة التلقيين وبطرآبقارئ القر
). ن فاستنطقوهآذلك القر(
 

 لیس فقط لأبناء الدین اً خذ من كتاب الله منطلقتن نأینبغي ، ولوه یُجبكمأسأي ا
 اختزن حقائق وقواعد عقلیة وقواعد ،كتاب ھدایة لكل البشر، فھو الإسلامي

بناء الدیانات ألى إحتى یعبر كافة،  ویحلّ المعضلات ، لیتكفل بالمجتمع؛صولیةأ
قواعد عقلیة اختزنھا  كذلك، وفي القرآن الكریم یؤمنون بالدیاناتومن لا الأخرى 

. یات شتىآ متناثرة في صور واً دُرَر
 

الیوم أننا  خصوصاً  والمجالات كافة،عمار مجتمعنا بالصُعُدإن نقوم بعملیة ینا أعل
،  الحكوماتنشاءعادة الخریطة السیاسیة لإإ وعصر ،صار الشعوبتنعیش عصر ان

التي تقوّض البنى الفوقیة للحكومات و ،ت تحضرأبدالتي عصر الشعوب ھو الیوم 
. رقاب الشعوبعلى حكمت قبضتھا أواستبدت، 

 
 ،بُّد للحكامألیت بمرض التـُ ابتالتي عاصیر الثورة أبرز الدول التي ھبّت علیھا أمن 

خرى من أ وفي مناطق ... ومصر،لیمنا و، ولیبیا،تونس: (والتوریث لأبنائھم

  



 :رائدناالعدل ن یكون أ یجب هنبأیستصرخنا و ،ن الكریم یعطینا قاعدةآالقر)، والعالم
وا الأْمََانَاتِ إلِىَ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا (( َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ إنَِّ اللهَّ

ا یَعِظُكُمْ بھِِ  َ نعِِمَّ )). باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ
 

 ممن كان ه،ن ممن جسّدوآبناء القرأ ونتعلم من ،ن الكریمآخذ من زاد القرأنأن لابد 
ن الناطق آخذ من القرأ ون،)لى الله علیھ وآلھ وسلمرسول الله (صوھو ن آ القرهخلق
  (علیھم السلام)؛ھل البیتأ ومن ه)، عليهصلوات الله وسلام(میر المؤمنین أمن 

 ، ونعیش العدله،لوانأ ونھزم الظلم بكل ،ن في حیاتناآحتى نتعلم كیف نطبّق القر
ا.  رجاء الدنيأ في كل هنشرنو
.  هالسلام علیكم ورحمة الله وبركاتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  


